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  نيتشه..)هبيةذب، بقدر ما هو العقائد المذ ليس الك،العدو الأكبر للحقيقة(

 
 :الثكنة

عن توازنه في حالات أكثر   يؤسس اللانظام، دون البحثتوازنة، نظامالمروبيا غير ت من الأنزب على أنه نوعيمكن تفهم الح
 دوغما ؛ولوجية مطلقةييدأفصلات تمحزبية تاريخية ذات  لا في سياق تجربةإتجسد ي، لايمكن لتحديد كهذا أن حتماً.. احتمالاً
سسها للزعزعة، أرض عتي بعدها، وتأكل ثورة ت ل نظرية ثورية تلغيخر في شكسها وعن الآفعن ن ورهاص تفرض تتصورية

لايتطور ووية في الوعي السياسي للتركيبية الاجتماعية، ينبال الروح الحزبية المقاومة للتغيرات  داخل،الحزب كمؤسسة صنفيتح
سس ألذلك يت. نآ هي تحول وثابت في الدوغمائية في مواجهة الحياة، التي الحزب مع تطور التركيبة الاجتماعية، ويعلن ثوابته

من خلال ظاهرة الفساد الحزبي والسياسي، وكذلك خارج جسد الحزب في .. البنية التنظيمية المركزية للحزب اللانظام داخل
فينشقق الحزب على نفسه وتفقد الجماهير ثقتها بما يعلنه الحزب من .. حاكم  غيرن كان حزباًإعلاقته مع الشعب ومع السلطة 

 .، حيث يتحلل الحزب إلى نقابة راعية لمصالح المكتب السياسي، إذ لايبقى في الحزب سوى المكتب السياسيئمباد
 يذكر  استبدادياًيجعل الخطاب الحزبي خطاباً مما، لى حالة خطابية مخادعة لايثق ا الشعبإ نضالية  تنظيمية ةحول من حالتوي

 الحاضر الذي يمسح ،مر الذي يمزج الماضي في المستقبل يلغي التوجه نحو الحاضر الأ، والخالدة دائماً، الخالدةهثرآالشعب بم



زمة الحزب ومدى أعالية   يحدد بدقة، ن الحاضر المختفيمن خواء الخطاب الحزبي إ . والشعب قطيعاًبقاء الحزب قائداً… غيابه
 .هشرعيت

لايعني فساد ، وبالتالي، حقلايسه ليست هي شروط  تطوره السألى تإدت أ فالشروط التي ،نه لم ينشأ شرعياًأوهذا لايعني ب
. سيسهأ ضمن الشروط اللاحقة على ت، بل يعني اختلاله وعدم استجابته لحالات أكثر احتمالاًتهو لاضروريأالحزب لاشرعية 

لمحايثة، أي على وجود الاستعماري والترعة التحررية االسست تحت ضغط أقد ت …حزاب في معظم الدول الناميةن الأأوبما 
 مع انسجاماً… التي ظهرت في كل من أمريكا وفرنسا. …رعكس أسباب ظهور الأحزاب السياسية في القرن الثامن عش

ولوجية الحزب الثوري يبنية وهيكلية وأيدلية غننا نتفهم المبررات التسويفإلدولة، لين المؤسساتي وزيادة المشاركة السياسية والتك
شتغال على تطوير الوعي للإ بتحليل الشرط الإستعماري المحفز ،يناتعه العسكري، وغير ذلك من التالقيادي والطليعي شب

 ،لية الحزب التنظيمي المركزي والمعبر عن الرغبة الجماهيرية في التحول نحو الحكم الوطنيآ  عبر،السياسي والقومي التحرري
 مختلف مكونات اتمع وبين مختلف بين أتتلف الأحزاب التي نشالة الإتفاقية بين مخالحسس وجود الاستعمار نوع من أوقد 

 .سلاميلإالأيدولوجيات الحزبية، فالقومي يساند الشيوعي والشيوعي يساند ا
 .جزاء الموجود في حالة تباعديع الأجملص منه، خجل التن الاستعمار يؤلف المكان المتعالي الذي ينضد تحت سقفه، ولأأوك

نظمة   الأمن  ويتجسد الحكم الإنقلابي التفككي في الكثير،لستقلاحزاب الوطنية بعد الاسقط عن الأوراق ت الأمنالكثير 
 وتصبح  الورقة ،الجيش نظام الحكم  يستلم الحزب عبر. مجسدة الوصف الأفلاطوني للحكم الإستبدادي بعد الاستقلال،الوطنية

مة وفق  معايير  والمعتقلات المكتظة بالخارجيين عن الأئة، الطارهي ورقة الهراوات والقوانين،  لمشهد الحكمكثر تقدماًلأا
تبرز  التناقضات الاستقلال تكتلها، ويحتدم الصراع على السلطة، آنئذ يزداد التمركزالحزبي، وتفقد الكتلة الوطنية بعد . السلطة

ش كمؤسسة صلبة قادرة على الهيمنة  حينما يتدخل الجي،ور سوءاًمة، حدية، وتزداد الأنداخل اتمع في حالة غير مشخص
التقنيات  و بالزي العسكري الذي يعيد إلى الواجهة المشهد الاستعماري، عبر تماثل السلوكيات السلطةوالقمع ويستولى على 

ري، في ن في ظل نظام الحاكم الوطني العسكطالاستعمارية المخزنة في الذاكرة، والسلوكيات اليومية التقنية التي يتعرض لها الموا
الحكم طبقة في الضباط ينتخبون من بينهم  هذه الحالة ينكمش اتمع وتنعدم المشاركة السياسية عبر المؤسسات، إذ يحتكر

خرى، الأمر على االات الأ فينفتح الجيش.. حيث لازعيم مع وجود المؤسسات،  غياب المؤسسةفيتي أزعيما، والزعيم ي
ساسية كوصي على صيانة الدستور، مما يفقد ويلغي وظيفة الجيش الداخلية الأ… يش فيهاالذي يلغي تلك االات بتدخل الج

تتسم . يتداخل الحزب والجيش والدولة في ترتيب تماثلي محيرو ، كمؤسسة محددة الخصائص من مؤسسات الدولةتهالجيش شرعي
 فالفضيلة ،كس من الوضع في الحالة الإستعماريةوذلك على الع.. بابية التوجه السياسيض بـ مابعد الاستقلال ـهذه المرحلة 

السلوكيات برنامج نح ذ يكون الهدف محدد وواضحا، مما يمإالتي يتسم ا وجود الإستعمار، هو الوضوح كقيمة وجودية، 
اا خلاقيأا تصنع إخلاقي، فليات مبررات وجودها، حتى لو كانت مجردة من التقيم الأسستمد الآتجلي ذو معنى وجودي، و

ير ضليات متنوعة، ولا  والآاحدالة الإتفاقية على قدسية الهدف والتوجه نحوه، الهدف والح، من المرحلية وتستمد مبرراا علمياً
ى ض فهو ظهور مفاجئ لفو،ما ما يحدث بعد الاستقلالأالمقدس المشترك ،  لى تحقيق هذاإن تساهم  الشياطين في الوصول أمن 

فالجيش يعلن .  السديميةعلى التوجه، مستعصية في الحالة  ، وتصبح القدرةهل العنف طريقضك، يل نتيجة  لذلضشاملة، ي
حزاب تزاد خطابية، خر، يفرض قوانينه التي هي تعطيل للقانون في امل، والأآ انقلاب هبقحزاب، يع، ويلغي الأئرواالط

ولة السياسية  الحقيقية داخل المساحة الجغرافية الحقيقة  للدولة، دالالعاصمة، التي هي  وتزاد الهوة بين الريف والمدينة، وتتمركز
 تفكك بنية اتمع من يضاعفمر الذي همش الريف، الأيحيث تعطل الحياة السياسية في المدن النامية داخل الدولة النامية، و

ن أحزاب تحولية يتوجب على الأوضاع ال في هذه الأ.وبذلك يتحقق الاستقلال لكن بدون استقرار. الحياة السياسية لتشو



ذ الفرد إنا  التكوينية هي بنية جماعية وليست الفردية، عاتن بنية مجتموذلك لأ. تقوم  بدور الفاعل الاجتماعي الغائب في اتمع
هناك منية، لذلك ليست أهي ضمانة سياسية و قبيلة التياللى إسرة تنتمي  والأ،سرة التي هي ضمانة  اجتماعيةلى الأإينتمي 

 وبالتالي سيكون تحقيق اتمع التواصلي كما حدده ، داخل اتمع المتعدد المفكك تواصيلاًن تكون عقلاًأعلى  فردية قادرة
ن تكون أ ولايمكن ،حزاب السياسيةلا وهي الأأ ، داخل اتمع وتنظيماًكثر تطوراًسات الأس تضطلع به المؤمراًأ" هابرماس"

زب قلانية، داخل الحع من الاستقلالية والةعلى درجة عالي يينحز اًفرادأنتجت أذا إلا إ ،لية اجتماعيةحزاب فاعلية تواصهذه الأ
الديموقراطية "ـ ب" هابرماس"ات متعددة الوجوه، تحقق ما وصفه يرجراء تغيإ بنياً علة المطالبمن اونحو اتمع، بحيث يتمكنو

 وذه يتغير ،"يطال مفهوم المواطن، ومفهوم الحقوق دارة السياسية كماعية والإتغير يطال العلاقة اتم ":التي تعني" الجذرية
ن الخاص، يحتفظ فيها كل مجال أشالام وعن الأصلية وصناعة مشتركة بين الشأدارة إمفهوم اتمع نفسه، فيصبح 

أي الجهاز الذي ، بر المؤسسة الحزبيةيل وتنظيم المشاركة السياسية ععهو الجهاز الذي يعمل  على تف  فالحزب،)١"(تهباستقلالي
نه الناطق بلسان الجماهير، على أهما الحزب يمر يفترض فا الأذه. ن يمارس سلطته، ويحقق إرادتهأ هيستطيع الشعب من خلال

فكرة القائلة اللغاء إيجب ":  في قوله"فرانز فانون"ن نفهم الشعب بالتحليل الذي وضحه أ لكي نصل لفهم كهذا يجب ،ولكن
ساسها أسست وانتظمت على أن فكرة كهذه لاتنسجم والمفاهيم التي تأغير )  ٢(".ن الجماهير عاجزة عن قيادة نفسهاأب

 لايمكن شكالاًأفالمسوغات التحررية فرضت لنفسها ، ريةالتحرهرت في منطقتنا تحت ضغط ومنطق الترعة ظحزاب التي الأ
 حتى في وضعه ، على نسقه التنظيمي الذي استمر محافظاً،لولادة السرية كالتنظيم الحزبي شبه العسكري ل،الاعتراض عليها
باط الحزبي والحزب القائد ض كالروح الحزبية والان، مفاهيم منلى جانب هذا الشكل التنظيمي إ ماعمم و،العلني التحرري

لى إلحزب وللمنتميين ا، ليست فقط ضرورة نضالية، بل وجودية لأ كانت هذه المفاهيم تسوق وكإلخ، .…والطلائع
ة على نحو عيف الحزب القائد في الكراسات الشيو يعر. بدونهوجوداًمبحيث تخلق شعور انضباطي، يجعل الحزب غير . الحزب
 وأن يكون له تنظيم دقيق يشيد ،الحزب الذي لابد أن يكون صاحب  نظرية ثورية جادة تستجيب لضرورات القيادة": التالي
على أ ويضع  الحدود المبدئية بين الحزب والجماهير، فالحزب هو طليعة الجماهير، و، وفق نظام متفوق مركباًبياًحز اًجهاز

 هي عدم الاعتراف بقدرة الجماهير على قيادة نفسها طالما ، والحدود المبدئية بين الحزب القائد والجماهير،)٣"(شكال  التنظيم أ
لا اذا تحولت عن إاق تس لكن الجماهير لا.السوق...  الذي يجيد القيادة وهو القائد،على درجات التنظيمأأن الحزب ، هو 

 وفهم الحزب للجماهير على هذا النحو، يعني تحلل الحزب من دوره كناطق باسم .كةماهيتها الحقيقية كجماهير ديناميكية الحر
 سواء ،في الكثير من الكراسات الحزبية" ليعةالط"ما تكرار مصطلح أ.  كفاعل  تواصلي في اتمعهالجماهير، وبالتالي انتهاء دور

هذا المصطلح من القاموس العسكري  كيد على الروح العسكرية القادمة عبرأسلامية، فهو تو حتى الإأوالقومية أمنها الشيوعية 
 . س المصطلحيدون تس، لى اال السياسيإ

بالتالي  على و… اء الحزبيينضلطة حيوية على جسد الأعقرب الحزب من حالة الثكنة العسكرية، عبر ممارسة ستر وم الأه هذ
روح الحزبية  المتماثلة الكيد على أمر من خلال التويتوضح هذا الأ…  لهراوات الحزبعاًادو مطوغسد الاجتماعي، الذي يالج

 المتاحة،لخيارات على ا مر الذي يفرض بوصلته الحزب موقع الآحمما يمن.. روح العسكرية الذي يتضمنه مصطلح الطليعةالمع 
مام تحقق الفعل  التواصلي داخل ق أ وبالتالي يسد الطري،بحيث تنعدم الخيارات المتجهة خارج ما حددته بوصلته الحزبية

خر في ممارسته التاريخية  التي تسعى للهيمنة على على الآ ير، بفرض النمط الحزبييوقف التغويمكونات التركيبية الاجتماعية، 
بماهي صيغة غير منسجمة مع الوضع الحيوي للعضو الحزبي وغير الحزبي  على السواء، فالروح الحزبية كما ، خرتربولوجيا الآأن

) ٤("قامة ديكتاتورية البروليتارية الضرورة  التاريخية لإن تبرر علمياًأ" هي التي تمكن الطبقة العاملة من "تشاغيين. ب"يوضحها 
لى اعتبار إ" ستالين "ـتدفع  بو ،ية الجديدة  بالنفاياتغوالهيليل ،بالمرتد" بلوم "وهي نفس الروح التي تبيح لتشاغين وصف



ن أوب" حزب الوسط البغيض "ـللاتحيز والحياد  ب"  لينين"يضا نعت أ وتفسر ،عن العالم ية مفهوم كاملسالمارك
حزاب الشيوعية   الحزبية التي عممت في الأن الروحإ ،"في السياسيةأم س سواء في الفلسفة ألى اليإعلى غباوة تدعو "اللاحزبيين

ير يغت هذه الروح الحزبية للتوجه نحو ةهميألتزام بالثورة والتحول الثوري وللإ بما هي سبيل ،خرىأحزاب ألى إوانتقلت منها 
حلال إو… ر للعقلانيقهو تقه  بما، تؤكد هذه الروح التمركز الحزبي،استعمارية وأبالتخلص من طبقة برجوازية ، العالم

ا فهم كلي تقبض على العالم في أب …الستاليني للنظرية الماركسية لى التصورإأي التروع ، نسانيةللروح الحزبية محل الروح الإ
ن تصف هذه أمن خلال هذا  المنظور، وقد اعتادت الكثير من الكتابات  نفسهم والعالمأ ان يروأخريين على الآ نأحقيقته، و

بل هو ، ولوجيييدأ ليس مجرد تصلب ، التصور الحزبي داخلفالتمركز، ن هذا التحديد غير كافأغير ، ماوغدالروح الحزبية بال
خريين المختلفيين عنهم علاقتهم مع الآ عضاء الحزبيين، الذين  يتجسدون فيالأنية سلطوية تمارس سلطة حيوية على ق تيضاًأ

نقد، لاندماجه ل ملكة الحكم وا تدريجياًمنه الدماغ الذي تتسرب سطوانةإ في  غيباًاًظة، وخطابات موحدة محفونلقمبحركات 
مما يجعل من ،  الولاء والبراء المطلقين في كل تفصيلمجسدين ،ككتلة متجانسة مطواعة  فيتحركون،العاطفي في الروح الحزبية
يلي للمشاركة عنظيمي والتفتحول الحزب عن دوره التب يخسر اتمع ممكنات تواصله، ، وهكذا.الحزب ثكنة بالزي المدني

 :    هما،السياسية، وإنتاجه لعنصرين أساسين داخل الحزب
 ..عضاء الحيويين في الثكنة الحزبية الأأ ـ
مر الذي يضاعف من تفكك اتمع، فيفقد تكتله، لأا ،كتب السياسياب، والزمرة العسكرية التي يجسدها المذ الزعيم الج ـب

 إلى اسية، يلغي الذات في اموع، استناداًين هذا التصور الممركز للحياة الاجتماعية والسإ .طورهوتزداد العوامل المعرقلة لت
حزاب لاق، فتسميات كالرفاق في الأغنالية في الإغة عبر التحزبية الميية، ويجعل من الحزب مؤسسة ديمجولويالعقليه الايد

ا  تدمج إبية، حزتعرض له الذات في حالتها التتلن التحول الذي  تع،حزاب الاسلامية خ في الأوالقومية والأأالشيوعية 
 للتحول الذي  تعرض يد فرزهم في ذوات ذي صفات عامة متشابه، وهي حالة مشاة تماماًعالذوات في كل تناسخي ومن ثم ت

ين توزعهم المكاني وتحدد حضورهم ثيام داخل المصنع، ومنادام بأرقام تع رقام علىأسمالية، بوضع أله العمال في المصانع الر
وهي ضوابط تتماثل  التراتبي، دثه ووضعهتح و،لى رقم خاضع لضوابط تحدد طريقة سلوكهإ فتتحول الذات ،وغيامأ

، الشروط ١٩٢٠عام ، ممية الثانية المعلنة في مؤتمر الأ٢١ ـفي الشروط  ال" لينين"والانضباط الحزبي في الصيغة التي حددها  
 المتسلط  في علاقته ي الضعيف، بالقو، سيتماهى، وحتماً)٦(عضاءلأوامر من الزعيم على اأملاء إباختصار، التي هي 

 .نتقل عوامل السلطة الحيوية، ويتحول الحزب إلى ثكنةت ،بالأضعف منه،  وهكذا
سات أو تكون  سالمؤستقرار الوضع السياسي داخل الدولة التي تفتقر إلى لإ  ضرورياًزب سياسي يشكل شرطاًحن وجود إ

، تجعل من الحزب  غير أن الصيغة الثكنية للحزب التي تفرز أعضاء متمركزين حزبياً،مؤسساا التقليدية غير فاعلة في اتمع
ويلجم الحزب حركة  ..فيلجم الزعيم حركة الحزب. لف من ثنائية، الزعيم والرعيةأ مع التنظيم القبلي الهرمي، الذي يتياًهمتما
لهية، يتفرغ الكثير إلى إنتاج زعيم بمواصفات إ ويتعاظم معه بالمقابل، هيمنة وسلطة القوى الحاكمة، مما يدفع باتمع ،عاتم

فيصبح هناك زعيم متخيل مضاعف إلى جانب صورة … البشرية ريخ منجزاته وبطولاته وسماته العابرة للطبيعةأمن الكتاب لت
 ويبرز الديكتاتور إلى جانب ،ا هو حقيقة تاريخية مطلقة، ويزداد الفسادالزعيم المتخيل بمالزعيم الحقيقية، ويتواصل الشعب مع 

 من ويتجه اتمع نحو البريتورية الفاسدة، بدلاً …شيا، وتتقلب المشاركة السياسية في أنماط  لامنتظمةراغوليوتظهر الأبرلمان، ال
اسية الفاعلة، ولا يؤتى يوعبر مؤسساته الس، ه، عبر فاعلية الاجتماعيينامه بنفسظ فاتمع يصنع ن،توجهه نحو اتمع المدني

اتمع  ةال وتعطيل الاشتغال، هو الذي يلغي فاعليغ نحو نمط معين، هو اشتن يكون توجهاًأن اتمع قبل لأ لى اتمع،إبالنظام 
يكية وجودية في الطبقة الإحتكارية المهيمنة بتقنياا  وبالتالي تذويب اتمع كدينام،في انتاج ممكناته الموجودة في الاحتياط



ن الزعيم يحارب المؤسسات، أو ينشىء أ وبما ،الشعب والدولةو مع الأمة الشمولية، التي تجعل من حزا الحاكم متماثلاً
م انتاج اتمع عبر لأن اتمع هو إنتاج وليس تحقق، ويت.. نه في نفس الوقت يقتل اتمعإنها، فاميمؤسسات فارغة من مض

لى جانب الفاعلين الاجتماعيين في إ تساهم ،يدولوجية وفاعلية اجتماعيةألية المؤسسات الحزبية المنظمة، والممتلكة لعوامل آ
 ..تحريك دارة العمل داخل اتمع المتعدد

ؤسسية، وهذا ما يوضحه بدقة الم غيرسية لى اتمع توازنه في تحقيق المشاركة السياإالذي يعيد  ..وذلك لتحقيق الفعل التواصلي
 :ن واحد، لتحقيق عقلنة اتمع لنفسه في الصيغة التي يقول فيهاآفي صيغة حداثوية لإدارة التكامل والتعارض في " لان تورينآ"
 ،بيئتهبين اتمع و… ن يكونه بفضل المعرفة التي تخلق حالة من العلاقاتأع ماهو عليه، بل مايعمل على مليس ات"

 المنتج الجاهز وبالنموذج الثقافي الذي يدرك على الخلق تحت صيغ منلى استهلاك جزء إضي فرة التي تاوبالمراكمة التي ترفع الد
 داخل العمل ة ذا التصور لتكون اتمع يوضح تورين   الشغل والوجه.)٧("تخضع لسيطرة اتمع العملية على سيره الخاص

 تمهد لوجود نموذج  ثقافي ،يةسسيأ تفترض وجود مرحلة  ت، فالقدرة على الخلق عبر النموذج الثقافي،معالتاريخي لتطور ات
 للتواجد من خلاله  تناقضات اتمع القابلة جميعاًن  تشخصخلاق، يفسح الطريق للولوج في اتمع المدني باعتباره مسرحاً

حادية كالحزب القائد أطر أسيس مجتمع  مدني داخل أن تأمع المدني، غير ة، التي هي الجهة المتعالية للمجتنعلى خشبة المواط
 وذلك  ،خرى لدكتاتورية الفئة الثورية الوحيدة  التي تنحل فيها جميع الفئات الأوالروح الحزبية الرافضة للنظرية والمبررة علمياً

 و واقع مؤسساتي مفرغ من مضمونهأيدولوجي أام  تجعل من اتمع المدني حالة استيهـ كما كان يعتقد ـلطبيعتها الكونية 
لى التصور الذي يتضمن إل من التصور الممركز انتقالافاتمع المدني يفترض تنوع مراكز المقاومة داخل اتمع، و. المؤسسي

. همامنل كاستقلالية ة على ظالذاتية مع العقلانية، بالانسجام  بينالعام والخاص، مع المحاف ةيثوره، وذلك بمحاظقطبين داخل من
 على تصوره اًمتمركز،  ايديولوجياَلنالذي يلغي الذات في اموع المعق ..وهذه صيغة تتعارض واستراتيجية الحزب الواحد

ن الحزب الواحد، هو النقيض المنطقي لبروز اتمع المدني، الذي يفرض بدوره احترام  أخر، وكربولوجيا الآتالذي يرفض ان
 …خر على خشبة المواطنةالآروبولوجيا تان
، ولاكتلة عامة عامة متجانسة طبقياً ذ لايشكل اتمع كتلةإ ، الحزب الواحد، هو تجاوز لطبيعة اتمع، التي هي التعددإن

ل  الاشتغا،ل على اتمعاتغلاش، ويلغي انهما نقيضهما الطبقي والديني، الذي يجعل تحديد الوجهة ثابتاًم، لكل متجانسة دينياً
 غيصأي ت  وهذه المعرفة تفترض وجود تعددي للمؤسسات وللمراكز،،يتطلب دراسة اتمع لمعرفة ممكناته وتوجهاته وخياراته

 يشرف على سير العمليات داخل اتمع، أي نزع التاج عن الزعيم، ونزع الضرورة عن ،بنفسها لنفسها قانون لامركزي
 ووجود ، فوجود الزعيم يعني بالضرورة موت المؤسسة،لمنع وجود المؤسساتقائدية الحزب الواحد، الذي سيعمل بدوره 

 بالضرورة، ممارسة السلطة الحيوية على جسد اتمع واجهاض ممكنات تحرره في الحال  الانضباطية اًضيأالحزب الواحد، يعني 
 .سيكون مختفياً ، ولكنه حتماً،العسكرية، وهكذا يصبح اتمع مستقراً

 كانت  أوعلى أحزابشراف الزعيم إ بخرى مصنوعة حديثاًأ الحزب الواحد على الوجود الصوري لأحزاب ظافبدون شك يح
ها الحقيقي، ؤلاء الحزب الواحد على العرش الوطني، وهي أحزاب يفسر وجودها، خوايموجودة في الساحة السياسية قبل است

ن يدعي بعدم وجود أمكان الشعب إب اجهة الديموقراطية، فليسأا أحزاب تمثل السلطة في مواجهة الشعب، والشمولية في مو
و يخرج عن ثكنة الحزب أو ينتمي أويعلم أن يرى أ بالمقابل، لايستطيع ،تعددية حزبية، وبالتالي، بغياب الديموقراطية، لكنه

كام من المخلوقات لى رإ ويتحول ، يزداد الخناق على الشعب،وهكذا، خرآغاء أي وجود إلالواحد، الذي يعني وجوده، 
حزاب الفارغة، ئتلافية مع الأانشاء جبهة إويكافىء الحزب الواحد، اتمع ب. لى مجموعة من  الذوات المختلفةإالنامية،  لا 

ويوزع الأربعين الباقية من … من الأصوات % ٦٠ليتفقوا على العقد الاجتماعي الذي ستخضع له قرارام، فيمنح نفسه 



ية المتعلقة بتاريخ صيروهكذا تؤخذ القرارات الم. … ببركة الزعيمحزاب التي تتكاثر انشقاقياًة الباقية من الأالاصوات على الرعي
يحدث أن  ..حزبية خر لوجود تعدديةآ وفي مستوى .ثنان على استبداديتها المطلقةإلايمكن أن يختلف ،  بديموقراطية،الشعب

 مع وراا التي لاتتفق جذرياًص على ت ومتمركزة حزبياً،ولوجياًييدأمتباعدة  ..حزاب سياسيةأتجتمع في الساحة السياسية عدة 
عن  حيث نتلمس التصور الشيوعي، كالحالة السورية بعد الاستقلال.. خرىحزاب الأورات المطروحة من قبل الأصالت

 اً بناءسعادة ام التصور الذيربية، نطوان سعادة عن الأمة السورية والأمة العأعن التصور الذي قدمه   جذرياًمختلفاً… الأمة
سرة مة واتمع والأعن الأ خوان المسلمين وكذلك نتلمس تعارض تصورسعادة مع تصور الأ،عليها بالنازية والانفصالية

 وفي مثل هذه الحالة، لايحقق التعدد، خوان مع الشيوعيين في طروحاما الاجتماعية والسياسية والقوميةوتعارض الأ .والدين
حادية على ى الأغ وبالتالي تط، تفكك التكتل السياسي الوطنيمنويضاعف ، ن التمركز الحزبي يلغي التواص وذلك لأ،فاعليته

الولاء للحزب " ءالولاء والبرا" الفقهي أوتجسيد المبد، خرين لاتعني فرض التصورات الذاتية على الآ،التعددية، فالتعددية الحزبية
ن يحقق التعدد، الفعل التواصلي داخل  اتمع وتفعيل المشاركة السياسيةلا ألى الحزب، بل يجب إي  لاينتماوالبراء من كل م

 .إحتكارها
راضي عادة توزيع  الأإقطاع، ولغاء الإإب من الاستقلالية الاقتصادية،نوع مين أنتاج في تعلى نمط الإأ يتدخل التحول الذي يطر

، وزيادة التعليم،  الحركيةىملامح الطبقة الوسط على بروز تجارة في المدينة التي تساعد وتنشيط ال،عبر قوانين الاصلاح الزراعي
 التي السلطويةتطور التقنيات  مر الذي يؤشر بزيادة الوعي السياسي والرغبة في المشاركة السياسية، ويرافق هذه التغيرات،لأا

وتعيق تطورها   فتمنع من عصرنة المؤسسة السياسية،،سيداري والسياتترع نحو زيادة المشاركة السياسية عبر الفساد الإ
طارها العام، قانون تعامل جديد، مستقل عما  إلنفسها في هذه التغيرات  تؤسس .وتعقدها التكيفي، مما يهدد بفوضى عامة

هذه  ه بين ماكانترجحةأتتضمنه من تغيرات، جزئية، لأا تؤلف بحد ذاا تشكيلة اجتماعية، اقتصادية، سياسية، وثقافية، مت
ها التحولية على المؤسسات التي تتواجد داخل هذه يغتص،  وتفرض بناء على ذلك، وماستكونههوبين ماتكون… التشكيلة

 ن تتفهم من الداخل هذه التغيرات في بنيتها العميقة، لتتمكن منأمما يفرض على المؤسسات .. يعالتشكيلة التحولية الهل
ج، كي تقوم بدورها المؤسسي في تعقيل اتمع، عبر تفهم تغيرات التركيبية الاجتماعية ومعرفة تذريرها ودراستها من الخار

 على لتحقيق مقدرته كثر احتمالاًالة الأالح يؤسس الحزب خطابه المنسجم مع .السلوك الادراكي للتعامل مع هذه التغيرات
لخطاب الحزبي، نتمكن من معرفة مدى تفهم الحزب للتغيرات تمثيل الوعي السائد في الوضع الاجتماعي الجديد، وعبر تحليل ا

فكار القومية والوطنية والقطرية السائدة في اتمع، لأ ومدى انسجام خطابه الحزبي مع ا،التي حدثت داخل التركيبة الاجتماعية
، وليس مع النموذج المقنن في  الاًكثر احتمنحو الحالة الأ أي قدرة نظامه الحزبي على التوازن في اللانظام المتعيين، والتحول

 .شتراط  المسبقصيغة الإ
 من واسعةكانت تضم في صفوفها شريحة ، ولوجيةييدأحزاب سورية مختلفة أستراتيجية سنقوم بدراسة تجارب ثلاثة هذه الا عبر

 الحزب :وهي ..مموجودة في الساحة السياسية السورية حتى اليو ومازالت، الفرنسي الاستعمار الشعب السوري، قاومت
حزاب الكردية في بعدت تجربة الأتاس  وقد.اخوان المسلمين في سوري وحركة الأ، والحزب الشيوعي السوري،القومي السوري

 ،حزاب الكردية في سوريا، تأسست بعد استقلال سوريا فالأ،يات هذا البحثض مع مقت تماشياً،سباب منهجية علمية لأ،سوريا
مر طار الوطني السوري، الأزالت تناضل في سبيل حقوق  قومية داخل الإلاونذاك، ناضلت آراطي  الانفتاح الديموقةونتيج

  معالجة تجربتها في بحث مستقل، احتراماًيمما يستدع، حزاب في سورياة وتطور الأأالذي يضع تجربتها في سياق مستقل لنش
     .حزاب الكردية في  سوريالتجربة الأ

 :الحزب القومي السوري



عمارهم بين  أعلى يد خمسة طلاب في الجامعة الامريكية، تراوحت ،١٩٣٢عام  القومي السوري في بيروت سس الحزبأ ت
لمانية  حيث كان يدرس اللغة الأ،نين، باستثناء انطوان سعادة الذي كان في الثامنة والعشريالخامسة والعشر والثامنة عشر

 مركزي تسلسلي، هدفه تغير الانسان لتغير الاوضاع التي تمر ا الامة  نظام الحزب فرديمن جعل سعادة ،وس  خصوصيةركد
 :  التي هي، ربععلن الحزب دعائمه الأوأجل توحيدها وتمكينها من القيام  بدورها الريادي في المنطقة، أالسورية ومن 

كانت ، وعضائهأداخلي وانضباط شبه عسكري في تنظيمه ال،  سرياً تنظيماً الحزب كان.الواجب، والنظام، والقوةوالحرية، 
ما أ .لى فلسطين ممهدة الطريق  للمشروع اليهوديإ وكانت الهجرات اليهودية تتدفق ،حتلال الفرنسيللإنذاك خاضعة آسوريا 

وكانت  التركيبة الاجتماعية السورية فقد كانت محكومة بالمرجعيات الدينية والسلطات الاقطاعية، والنظام العشائري،
مة  نشاء حزب سري شبه عسكري، ليخلص الأإلى إ مما دفع بسعادة ،قتصادية متدنية وبيد السلطات الاستعماريةوضاع الاالأ

 : الحزب في النقاط  التاليةءل ا، وتتلخص مبادىحالسورية من البلاء الاستعماري الذي 
  .سوريا للسوريين

  .مة تامةأن يوالسور
 سيسية أول الذي عقده الملك فيصل في دستور الجمعية التر السوري الأحدود الوطن السوري هي المعروفة في المؤتم

 .شرقاً عراقاللى إ  المتوسط غرباًمن و،لى العقبة وسيناء جنوباًإ ،، وتمتد من جبال طوروس والبختياري شمالا١٩٢٨ُعام 
 .فصل الدين من الدولة والسياسة والقضاء

 ..لاقطاعلغاء اإلغاء  الحواجز  بين مختلف الطوائف وإ
مة قليات والأثارت كتابات سعادة الكثير من الجدل حولها، وبصورة خاصة فيما يتعلق بمواضع كالقومية والعروبة والأأوقد 

 الاعتراض الذي دفع ،على فكرة القومية التي طرحها سعادة في كتاباته  يعترض،كرم الحورانيأ نجد مثلاًف ..وغيرها السورية
. القومي السوري في مدينة حماه، حيث يرفض الحوراني مفهوم القومية السورية داخل  الحزب القوميلى حل الحزب إبالحوراني 

 على جغرافية سوريا وتاريخها الذي هو سلسلة من الحضارات القديمة التي  تعاقبت ـ وفق سعادة ـالمفهوم الذي يتركز 
 منا سلسلة طويلة أ وب،" وثقافته ومشاعره العربيةلغة المواطن "ـ والتي لم تعد تتصل، كما يقول الحوراني ب..عليها

يشعر بغربة داخل هذا  ":ـ حسب الحوراني ـفكان العربي ، و الرومانيأو الفينيقي أعهد الحثي اللى إالحضارات التي ترجع 
 واختصرها في ،دةمعادلة سعا ية في مواجهةب، وقدم معادلته العروةالحزب القومي للقومي ترض الحوراني على تصورعا. "الحزب

 : القضية التالية
These يوجد عرب مسلمون.  

Amatithese٨( يوجد عرب مسيحيون (. 
 التي ،لقةغمة السورية، وهذا موقف ينسجم مع الذهنية القومية المن ستكون النتيجة هي، لا وجود لغير العرب داخل الأوحتماً

، حيث نجد في البند الثاني هوكان الحوراني من مؤسسي، اهسس في مدينة حمأج حزب الشباب الذي اهرت في مبادىء ومنهظ
  :خرين في الصيغة  التاليةالآلى إنذاره إمن المادة السابعة لمبادىء الحزب يعلن 

 ."مة على الأ دخيلاًدع، من لايستعرب"
حكام إ ب موصداًحجرياًباباً سوى ،  كالحوراني، لايشكل اعتراض كهذا من قبل وزير دفاع وفاعل سياسي ومؤسس حزبي

لذلك ..  تنفع كلمات علي بابا السحرية في تحريك هذا الباب من مكانهن ول،لى الحياة العامةإنسان مام دخول حقوق الإأ
ذا إ. حادية وانتاج الزعيم انتاج العنف، وانتاج الأةلى عوامل مساعدة في عمليإحزاب لحقوق، وتتحول الأامام ألق الحياة غت

 …في تشبيه الافكار بالمفاتيح" بيرس"بالصيغة البرغماتية التي اعتمدها  ..بواب الواقعأيح تضطلع بمهمة فتح فكار مفاتكانت الأ



فاتيح وطنية ماقبل بم وبالتالي رفضها وتبديلها ؟ خيانة الوطنية،فهل يعني استيراد المادة التي صنعت منها مفاتيح الحالة الوطنية
 مفاتيح حوراني ،مةعن الأ" رنست رينانآ" المستوردة من نظرية ةراني بتبديل مفاتيح سعادلما عمل الحومث ،علمية لاتجدي شيئاً

ثار العجمية آقليمية وزال الفتح العربي الهجانة الإأوقد  ":ولى منهاج حزب الشباب الذي كتب في مادته الأمنالوطنية، القادمة 
 جلاء الخواص ،"زال الهجانة، العجمية الشعوبيةأ" :ه الجملةلاحظ من تحليل كلمات هذن. )٩("الاقطار العربيةمن الشعوبية 

  ،لدخول البسالة الاستبداديةه،  مصراعيعلى وتفتح الباب ،ساسية  للمواطناب الحقوق الأوبألق غفكار التي تأالحقيقية لهكذا 
 فوضح في ، خطاباته ومقالاتهفكار الحزب، التي تجسدت عبر أ.. استمر سعادة في تقديم.وتمهد الطريق لولادة الزعيم المطلق

 في صهرمة السورية التي ت مفهومه عن الأ،١٩٣٣الافتتاحية للنادي الفلسطيني في بيروت عام ألقاها في الحملة الكلمة التي 
ن نكون سوريين شرفاء  ألا يكفينا أ ،راميونآ نحن ،نحن فينيقيون، نحن عرب: "، فقال وتنافراًكثر تنوعاًداخلها العناصر الأ

 ) ١٠"(لى  الخيرإمتحدين لدفع الشر والسعي 
 فقد .بين الكرد، بدعم  فرنسي. ثيرت في الجزيرة السوريةأقليات التي  الأية سعادة من قضموقف مع قهخذ هذا التصور اتساأي

.. ريةمة السوعلنوا في مواجهة هذه القضية عدم الاعتراف بحقيقة مكونات الأأاعترض سعادة على موقف الكتلويين الذين 
 ..شور والكلدان وغيرهمرمن والشركس والآالكرد والأوأي العرب ، مة السوريةا تؤلف الأأالمكونات التي ذكرها سعادة ب
على عكس موقف الكتلويين من  وذلك، )١١"(مة السورية هي الأ،هيئة اجتماعية واحدة"ـ الذين يؤلفون ماسماه سعادة ب

 وهو موقف يتسق مع موقف الحوراني وحزب الشباب بلا دخلاء ،"ةقليات  في سوريألا  ":نأعلنوا بأالنواب السوريين الذين 
العنصرية القومية لى إخرى أوعودة مرة  ..برفض الواقع، كالية التي يثيرها حقيقة الواقعشأي الهروب من مواجهة الإ. في سوريا

 على وقف سير الشعب ـ رئيس  الجمهورية ـ وبالتالي تعين الزعيم ..التي تجهض ممكنات اتمع وتعيقها عن التحقق
خوذة أحزاب التي وجدت في الساحة السورية، المالأ ن غيره منع الموقف يتميز الحزب القومي السوري  هذافي.. موضوعياً

 ، بالتركيبة الاجتماعية السورية؛شغال الحزب القومي السوري   بالداخل السورينوذلك با …بالايدولوجيات الكونية
مكانية تحقق إذ يمكن التنبؤ بإ ،كثر عصرنةالأالنظم  السياسية  مكانية التحول نحوإمما يسمح ب ..ه الثقافي لهذه التركيبةوتفهم

لى إ ويسعى ، هذه التناقضاتنن يشخصأويحاول  …مجتمع مدني في حال وجود خطاب حزبي يعترف بتناقضات  اتمع
ة وكل سساس كل سياأوذلك بجعله للمساواة القومية ، ين  تناقضات اتمع الهلعي بالتناحرؤول دون حرضية ثابتة للأوضع 

كل بحث في وحدة : "حيث قال، "سوريا الجديدة"مر من ماكتبه سعادة في جريدة ويمكن اسخلاص هذا الأ ..نظرة حقوقية
 .)١٢("لى نتيجة ناجحةإسوريا وضتها لايتناول بالدروس قضية  تركيبها الانتولوجي، لايصل 

 عن تصور كل من الحزب ن موقف الحزب القومي المتجسد عبر كتابات سعادة، يتراح كثيراًإف ..يتعلق بالوحدة العربية ماماأ
موحد   حزب شيوعي  عربيءنشاإلى إذا نجد الحزب الشيوعي يدعو إ ف،خوان المسلمين في سورياالشيوعي السوري وحركة الأ
 ، الوحدة العربيةمة الاسلامية التي ستتضمن  حكماًلى بناء اتمع الاسلامي والأإخوان  ودعوة الأ،كوسيلة لبناء الوحدة العربية

ننا نشترك  بل لأ،صل  واحدأحدر من ننننا مة ليس لأأننا إ":  سعادة يرفض مثل هذه التصورات عن الوحدة، فيكتبرى بأنن
بعد  ..عي الواحد والاصل   الاسلامي الواحدصل الشيو وهذا موقف يتعارض وفكرة الأ،"في حضارة واحدة وفي وطن واحد

ن أهذا التصور  هو الذي جعل سعادة يعتقد ب .ي المشتركقصل العرلى صيغة الأإتحويل كل من الايدولوجية الشيوعية والدينية 
ومي لى اام الحزب القإمر الذي دفع  بالكثيرين الأ… و في مصرأنه في وطنه متى كان في الصحراء أالسوري لايشعر ب

  الشاعر ولابسبب وجود عبارة  سوريا فوق الجميع التي وضعها، ليس بسبب شارات الحزب النازية، وحتما.السوري بالنازية
 بل بسبب موقف سعادة من ،)١٣(" الجميعفوقلمانيا  أ"اني لألمعلى غرار النشيد النازي ا،  في متن النشيد الحزبي"عقل سعيد"

مة السورية التامة نه يجب بداية تحقيق بناء الأأذ يرى سعادة  بإ… نهضة العربية وجيوشهاللقضية الوحدة العربية وتصوره 



،  الوحدة العربية ومن ثم،ولاًأمة السورية أي الأ… قوام العربية بالوحدة  العربيةتمكن من المساهمة في ضة الأتوتقويتها، ل
مة ألكل  يحفظ تعاوناً… عاون في كل ماهو من المصلحة المشتركةيصبح  التل .."ن تحقق ضتها الخاصة ا بأمطالبا كل امة 

بدوها على المشروع السياسي للحزب أت التي يات  العلماء والسياسيين السوفيظيتفق هذا التصور وملاح) ١٤"(ومثلها قوميتها
 .تي على ذكرها في حينهاأالشيوعي السوري التي سن

ن  أ ذلك لان سعادة طالب بتوليفة عقلانية بين الش،لتقبل موقف حداثوي كهذالم يكن الوعي القومي في تلك الفترة مؤهلا 
مرده الشرط  التاريخي  ..ن الخاص في تلك الفترةأوعدم تقبل الشته،  استقلاليعلىيحافظ فيها كل منهما ، ن الخاصأالعام والش

 .حتلال الغيرلاعد فلسطين  فق ويح في الأمن دول مستعمرة ومشروع صهيوني يلو… نذاكآالذي كانت تمر به  الامة العربية 
  يطالب بقومية تنتجها الامة المتنوعة ، كاننه في موقفه هذاأما سعادة فأ. لم العام يؤطر جميع الرؤى في منظور واحدفكان الأ

معينة كاللغة  على محددات سيسياًأ تدرغم وجود شيء من التداخل بين مفهوم القومية المستن، الاعراق، أي القومية الوطنية
حاربنا "و" فلستأالعروبة "قد كتب سعادة في مقالتين و. بين مفهوم الأمة المتجاوز لمثل هذه المحدداتووالأصل المشترك، 

الذي يعنيه بخيال  العروبة وهذيان الوحدة ا مموضحاً" يءكل ش"المنشورتين في الجريدة " العروبة الوهمية لنقيم العروبة الواقعية
 ،"عدو العرب "ـساسه بأوره  للعروبة الواقعية وعن التحرر القومي الذي ام  على صعن ت  ومدافعاً،ش العربالعربية وجيو

أي مهمة ) ١٥(".تها الكبرىميجب على سوريا ان تكون قوية بنهضتها القومية الاجتماعية لتستطيع القيام  بمه ":فكتب
مه شبه ظين تنأهو  .. الحزب القومي السوريةق العام  لتجربن مايمكن استخلاصه من السياإ .النهوض بالعالم العربي

ها شروطه ت لم تستمر في التمركز على نفس التصورات التي اقتض،ية العاليةط الانضباتهسيسه صيغأالذي اقتضت ت، عسكريال
 مما يؤهله للخروج ،قلال في الاستجابة للتحولات التي حدثت في سوريا بعد الاست،كبر بعد الاستقلالأهر مرونة أظسيسية وأالت

 رغم استمراراي سعادة وكتاباته في الزعاموية المتصاعدة داخل .عن مفهوم الثكنة الحزبية والدخول الى الحالة الحركية للحزب
يم ظ لوجود زعيم قوي داخل تنةنتيجة الحاجة التاريخي، ي العام في سورياأالتي كانت في بدايته مبررة من قبل الر، الحزب
ن هذه الزعاموية تحولت الى أغير ، عتمد عليها الشعب في مواجهته الاستعماري يشكل القوة التي س،شبه عسكري، منضبط
عن اً وبعيد، فكار الحزب ومبادئهأتى لو تعلق الامر بحساسية يؤسس عليها كل هجوم على الحزب القومي السوري أخاصية 
طار إبادئه وتصوراته، لولادة اتمع المدني؟؟ وذلك في بم السوري  هل تؤسس تجربة الحزب  القومي:ءلساتامات لنتلك الإ

 دني، لايمكن سحب اتمع الم حتماً؟والاعتراف بتعددية التركيبة الاجتماعية السورية…عن الدولة الدين مطالبة الحزب بفصل
رغبة سعادة في تجاوز الطائفية والفروقات مة واني لمفهوم الأنا تحت ضغط التصور الريهمجإنتا فقد  تم ،نفيين  الآأينلى المبدإ

لكنه لم يقم بتشخيص التنوع الذي يتطلبه الوجود المؤسسي التنافس  . الطهو السوريةآنية تحققه تيصهر الحالة اللى إللوصول 
ول من منطق الدمج الاجتماعي تحالأي  .. وبالتالي تحقيق مرجعية الديموقراطية للنظام السياسي،دف تنظيم المشاركة السياسية

 ويحافظ على العبودية المتجسدة في بقاء الشعب رعايا ،خرىأ فيبدل المركزية بمركزية مستنيرة،الذي يهيمن على اتمع بسلطة 
ء سوا، حاديةسباب الزعاموية والتمركزية الأأبما هي استراتيجية لتقويض  ..لى غياب السلطة المركزيةإ والانتقال ،لحكام جدد

…  واستهلاك هذا المنتج الثقافي، لتحقيق النموذج المثالي عبر تقريظ النوع الاجتماعي،و داخل سلطة الدولةأ ،داخل الحزب
 غير ،ن واحدآ في ةلدفع حركة اتمع نحو حالته المدنية المؤسسية المنتظمة للمشاركة السياسية، وبالتالي تحقيق الاشتغال والوجه

ذ حافظ الحزب على نوع من التناقض داخل إ في صيغة كاملة داخل خطاب الحزب القومي السوري، مر لم يوضح ن هذا الأأ
.. سئلة المطروحة على جميع الأالإجاباتعلى  تقديم  نه الحزب الوحيد القادرألى نفسه على إخطابه السياسي، فنجده ينظر 

جابات على الاسئلة التي صولية الإأوابيتها، أي صهان على لانه يمنع البر لأته، لاعلمييثبتجابته حاسمة، وبالتالي إبحيث تعد 
  مما،والى جانب ذلك يطالب خطابه بتعددية  اتمع وبالاشتراك في العقد الاجتماعي السوري… تفترض البحث عن الحقيقة



نظام الحديث يفترض  وال،فالحزب هو  المؤسسة السياسية المميزة للنظام الحديث، يحدث الخلل في خطابه السياسي المعصرن
، وهذا ما لا يتفق مع التعددية التي يطالب ا حادي  متمركز على تصوره الحزبيأود ذي قطبين، وليس تصور صوجود ت

 .خطاب الحزب القومي السوري، وتصوره عن نفسه بأنه الحزب الوحيد القادر على الإجابة
 :الحزب الشيوعي السوري

ن الوضع الانقلابي التفككي المتسارع  حال ألا ، إة في سورياريرحناسبة لبروز الافكار الترضية الم الأأن الاستقلال هيأرغم 
 وظلت القوى المحركة والطبقات التي كانت  قائمة في ،دون تجسد هذه الافكار في الحياة الواقعية للتركيبة الاجتماعية السورية

عيين وكبار الملاك والبرجوازية الكبرى والبرجوازية المتوسطة، وبقاء اماهي عليه، متمثلة في طبقة الاقط الفترة الاستعمارية على
 …الفلاحين والمزارعين على وضعهم التهميشي السياسي في الارياف المصابة بضعف التعليم ونقص   الموارد الاقتصادية

نية الانقلابات على هطغيان ذلى إدى أتدخل الجيش في السلطة داخل سوريا، مما . يوبالتالي احتكار المدينة للحراك السياس
غلاق الصحف إلى الحياة  العامة، وذلك بإ التحررية ة تسرب الافكار الحزبي مننظام الحكم داخل سوريا، الامر الذي منع

 …وحل الاحزاب 
 :  اليمين  التاليةفلفين لحظخضع الموأ جميع الاحزاب، واً بحل صدر حسني الزعيم قرارأفقد 

" موظفاً لى أي حزب سياسي مادمتإ  ولا مستقبلاًلاًانتمي حألا أ و،وجبات وظيفتي بشرف وامانةن اقوم بمأقسم باالله أ"
ة، واستمرت الحياة السياسية الانقلابية في سوريا  على لطاعستبدادي، الذي ربط الخبز بالولاء والحياة  باالاوذلك نتيجة نظامه 

 وازداد التوجه الديموقراطي، مما ،دائرة الحريات حيث اتسعت ١٩٥٤عام  ديب الشيشكليأ بنظام حطيأن ألى إ ،هذا النحو
ميم بعض  المؤسسات أدى تأسمح بانتشار الايدولوجيا الحزبية في الاوساط الشعبية المتعطشة للمشاركة في الحياة السياسية، و

وبالتالي زيادة  التعليم، وتحول المزارعين  الريف الى المدينة، من في المدينة، الى زيادة الهجرة ةالاجنبية، وتحسن الظروف التجاري
على  حساب طبقة الفلاحين والمزارعين  أي توسع الطبقة الكادحة. سمالية داخل المدينةأالفقراء الى كادحين في المصانع الر

ر فكاللأمما  ساهم في انتشار ناري  من مجموع التركيبية السور ية، %٧المهاجرين، حيث كانت طبقة الفلاحين تشكل 
ير غيدث أي تتحفكار  الشيوعية لم للأ الانتشار االشيوعية المدافعة عن السواد الأعظم من الشعب السوري، ورغم ان هذ

 الخطوات اللازمة للتحول أتا  هيألا إ ، اقطاعياـ الذي ظل  برجوازياً.. ملموس في نمط الانتاج الاستثماري داخل سوريا
 وقد ـ كما كان يعتقد ـامها في مؤسسة الحزب  الشيوعي ظها الجماهير الكادحة عبر انتنحو الاشتراكية التي كانت تترع الي

،  في مصر١٩٥٢ عام ، تموز٢٣فمع حدوث  ثورة .. وضع في سوريااللالها على ظلقت التغيرات التي حدثت في مصر بأ
ميم قناة السويس أ وت،كياكر الاشترقانون الاصلاح الزراعي وتسليح الجيش المصري من قبل المعسلصدار إومااستتبعها من 

 فقد ،يضاًأحداث تحولات داخل سوريا إ هذه التحولات داخل  مصر الى  كل ساهمت،واتفاقية بناء سد اسوان مع السوفييت
، فرات مع السوفييتال وكذلك عقدت اتفاقية بناء سد ،ري وحكومة الاتحاد السوفياتيوعقدت صفقة اسلحة بين  الجيش الس

بيرة من المثقفين ك مما ساعد على ترسيخ مكانة الحزب الشيوعي  وافكاره في الوعي السياسي لطبقة ،سد اسوانعلى غرار 
ت العلاقات المصرية ر تطو١٩٥٦ وبعد العدوان الثلاثي  على مصر عام ،والكادحين والضباط وصف الضباط في سوريا

عادت الانقلابات وتعاقب و .١٩٦١ ايلول عام  ٢٨ انتهت في ١٩٥٨السورية التي تجسدت في وحدة  سياسية عام 
ن  القوى الاقطاعية والبرجوازية الكبرى من تثبيت كّم  الامر الذي، مشكلة عدم استقرار الحكم داخل سوريا،الحكومات

خلالها  التي انتقل الحكم من ١٩٦٣ذار عام آ ٨دى الى قيام  ثورة أمما ، اقدامها في النظام السياسي والاقتصادي داخل سوريا
،   وبما أن البعثيين كانوا ينتمون الى طبقة البرجوازي الصغيرة،تنظيمات الاتحاد الاشتراكيوإلى جبهة البعثيين والقوميين العرب 

 نوع   من الصراع على السلطة والنفوذ  بين الحزب الشيوعي حدثفقد .. وكانوا في نفس الوقت ينادون  بالاشتراكية



 ٨ات التي حدثت بعد ثورة م هو التأمي،عيين شعبياون الأمر الذي ساعد في زيادة  نفوذ   الشيير أغ ،السوري وحزب البعث
رغم أن هذه الإجراءات كانت تقوم ا السلطات … آذار للمؤسسات الاقتصادية السورية وإصدار قانون الإصلاح  الزراعي

مما وجه ضربة قوية الى …  كان الحزب الشيوعي ينادي ا إلا أا كانت تساهم  في انتشار الأفكار الاشتراكية  التي،البعثية
 مليون ليرة سورية، ٨٠٠الطبقة الإقطاعية والبرجوازية الكبرى داخل سوريا، التي عملت على عرقلة التطور الاقتصادي بتهريب

لكن . وازنة العامة للدولةالذي تسبب في ركود الإنتاج  الصناعي وكساد التجارة وانتشار البطالة وتفاقم العجز في الم الأمر
 أمام تعاظم أهمية الأوراق ،يمان اهدت الأوراق الفكرية الشيوعية بتراجع الشعب عن الا. ١٩٦٧ حزيران عام ٥هزيمة 

 .القومية المدفوعة بتحولات  القضية الفلسطينية التي تحولت الى منظار لرؤية وتحليل الوضع داخل سوريا والعالم العربيعامة
 التي ظهرت على الملأ في المؤتمر الثالث للحزب لافات داخل الحزب الشيوعيالخه الأوضاع  بتصاعد وتيرة ساهمت هذ

لافات داخل الحزب بين كتلة خالد بكداش ويوسف الخفانفجرت .. ١٩٦٩ السوري  الذي انعقد  في حزيران عام الشيوعي
متعصب " داش البرنامج السياسي الجديد بأنهإذ وصف خالد بك. … والمكتب السياسي من جهة أخرى،فيصل من جهة

 :وتمحورت حول القضايا التالية… فدارت بينهم الخلافات) ١٦("خارج عن الماركسية اللينينة وبعثي" و"انبطاحي" و"قوميا
 :فكرية وهيال أ ـ

   .  الوحدة العربيةـ١
 .  القضية الفلسطينيةـ٢
 .العلاقات مع  المركز السوفياتيـ ٣
 .لحزب والاستقلالية أهمية  اـ٤

 : ب ـ التنظيمية وهي
 . الأخطاء السابقةـ١
     . عبادة الفردـ٢
 .  غياب الديموقراطية المركزيةـ٣
 ، ثلاث مؤتمرات١٩٢٤ تشرين الأول عام ٢٨ إذ عقد الحزب منذ تأسيسه في ، عدم انعقاد مؤتمر للحزب لفترة طويلةـ٤

 .١٩٦٩ آخرها عام كان
ت والسياسيين على البرنامج السياسي للحزب الشيوعي، على استيضاح  الحالة ي أبداها العلماء السوفيتعيننا الملاحظات التي

ن  المنعرج الذي  حدث في  تاريخ   الحركة أ لا نجد ب،مثلاًف ،الحزبية التنظيمية والتحزبية داخل الحزب الشيوعي السوري
  في نص  تقرير صاغه"خروتشوف"لذي كشف فيه السكرتير الأول  في مؤتمر الحزب البلشفي، ا١٩٥٦لمية عام االشيوعية الع

 وماتبعها بعد ذلك من ، عبودية الفرد والإفراط في المركزية السوفيتيةألة انحرافات التجربة الستالينية ومس"بوسوبولوف" المؤرخ
 ١٩٦٨  الإيطالي وثيقة في عام الشيوعي انتهت بنشر الحزب التيو  والشيوعية السوفيتية،،خلافات بين الشيوعية الأوروبية

لمية في تنوع ان تتحقق وحدة  الحركة الشيوعية العأينبغي : "فكتب فيه… يذكر فيها بضرورة استقلال الأحزاب الشيوعية
 في "شيوعيةرو والأ"ـ  دت الى ولادة ما سمي بأو) ١٧("المواقف السياسية الملموسة المطابقة للوضع ولدرجة نمو كل البلد 

 :   بين الاحزاب الشيوعية التالية  ١٩٧٤بروكسل سنة  اجتماع 
 لانجد لهذه التحولات في التجربة الشيوعية العالمية، أي . والشيوعي الفرنسي، والشيوعي الاسباني،الحزب الشيوعي الايطالي

انين  باختلاف  الذي أتى في صيغة لا تراعي اختلاف القو،تأثير واضح على البرنامج السياسي للحزب الشيوعي السوري
 : نوجزها في التالي، ويتضح ذلك من عدة  أمور،الواقع



   .مة العربية وتحقيق الوحدة  العربيةركز برنامج الحزب السياسي على اهمية بناء حزب شيوعي عربي موحد، للنهوض بالأ
السورية  لدى   تقنية الامة ولاعن، عن حركة الإخوان المسلمينلا يتميز الحزب الشيوعي السوري في هذا التصور التقني،

 مما يجعل من ،ومن ثم التوجه نحو الوحدة العربية. لي أساسيأوعلى بناء   تقنياًةفق منهجية الأحزاب الثلاث تتحيث… سعادة
…  لتقنية  التصورات الثلاثة عاماًملاحظة العلماء والسياسيين السوفييت المحددة ذه النقطة من برنامج الحزب الشيوعي نقداً

ن بان ووضح السياسيأ و" وليس الحزب الموحد، هي الأحزابيرداة التغيأن إ": حيث أتت ملاحظة العلماء السوفييت لتقول
) ١٨(" تقدميا لجميع البلدان العربية ليس شيئاً واحداًحزباً": وبأنن المبالغة في تقييم إمكانية الوحدة العربية عذلك ناشىء 

 % ٧ن نسبة العلاقات الاقتصادية حينذاك بين  البلدان العربية كانت تعد أيوعي السوري بن يعلم الحزب الشأوكان من المهم 
اضي غكيد على عدم تجاوز الوضع  الداخلي السياسي والاقتصادي والتأات هي التظ المهم في هذه الملاح.مجموع علاقتهامن 
لكن .  الحديث عن القومية الى الحديث عن الشعب الفلسطينية، والتحول من ةعن الحالة التنظيمية، تحت ضغط القضيو ،عنه

ر مرة اخرى على التحول عن الوضع الداخلي صأ، وبرنامج الحزب السياسييبكداش  في كلمته حول ملاحظات السوفييت 
تلقي  التي ،لافات التنظيمية الى خلافات فكريةالخل و وضع التركيبة الاجتماعية السورية، وحوأ ،سواء منه التنظيمي للحزب

من " لينين العظيم"على المركزية الحزبية وعلى ضرورة التبعية لحزب  ستراتيجية فحافظ عبر هذه الا،بالازمة خارج الحدود
هية لسكرتير الحزب العظيم التي تبرر أليعلى الوضعية الت  وحافظ بالمقابل،خلال هجومه على  دعاة الاستقلالية عن حزب لينين

 التي استلمت ، وتوريثه لكرسيه في الحزب الى زوجته،لشيوعي السوري   كسكرتير عام مدى الحياةته للحزب اييالمقابل زعامو
للدلالة " حزب لينين العظيم" يستخدم في خطابه سوى تسمية لاش الذلك نجد بان بكد.. الحزب مدى الحياة منه مفاتيح زعامة

 . الى حزب بكداش العظيم الخالد،شيوعي السوري الامر الذي مهد لتحول الحزب ال،زب الشيوعي السوفييتيعلى الح
 خاصة حين لايكون ثمة حزب، لقد  تحلل ،الزعيم ضروري: "ذ قالإ ، عن الزعيم"فرانز فانون"ضع يتماثل مع ماكتبه و هو

 ،ن لقد اصبحت وظيفة  الحزب الآ، ومنذ الاستقلال لايعبر الحزب عن مطالب الشعب،الحزب الى نقابة لضمان مصالح افراد
جراء  التفسيري الذي اوصت  مع الإ وهذا التحليل ينسجم تماماً،)١٩(."تية من القيادةهي ان يوصل الى الشعب التعليمات الآ

ويعطي للرفاق .. ن يبقى مشروع البرنامج داخل الحزبأوهو . …به اللجنة المركزية بصدد مناقشة المشروع السياسي للحزب
وفي اثناء وضعه الحلول اللازمة لمعالجة الازمة اقترح  …زب والقوى التقدمية الاخرىالح  ويمنع عن الاصدقاء وجماهير،فقط

اء الحزبيين بترك مسائل ضنه يطالب الاعأ وك،)٢٠"(م عن الماضيلاترك الك"الالتفاف حول حزب لينين و… بكداش
مين اللجنة المركزية أ و، السياسيعضو المكتب "عبدالصمد يرظه" ولكن كلمة ،بعية الحزبية على ماهي عليهتالوالزعاموية 
وقف من الكادر، الم ": وحدد جوهر الازمة بالقضايا التنظيمية التي حددها في التالي،تت نافية لكل ادعاءات بكداشأللحزب، 

 وقال ". ومن النقد والنقد الذاتي،ؤتمر الثالث للحزب وقراراته ، ومن عبادته الفردالمومن مفهوم الحزب الشيوعي الثوري، ومن 
 ان القرارات ،لى الحزب، بلإزمة بالنسبة ألاتشكل ..  سياسية وفكريةاتا قضايا خلافأن جميع المسائل التي ذكرت على أب

 ).٢١"(و  بالاكثرية الساحقة، أ بالإجماعالمتخذة في مثل هذه القضايا تؤخذ غالباً
  ة وكلم،وملاحظات السوفييت.. سياسي للحزبمن هذه الملاحظات، والتمفصلات الكثيرة التي وردت في البرنامج ال

السكرتير العام واعضاء المكتب السياسي، نلاحظ  التحول الجوهري الذي حدث للحزب الشيوعي السوري بتحوله من  ناطق 
كتب  عندما  ينشق الم لمصالح المكتب السياسي، فقد اختزل الحزب إلى أعضاء المكتب السياسي، وحتماًلى راعٍإ ،باسم الجماهير

سيأخذون معهم حصتهم من الأعضاء الحزبيين الذين يتحولون  ن كل مجموعة من هؤلاء الأعضاءإالسياسي على نفسه، ف
بدورهم من النضال في سبيل تحسين الوضع السياسي والاقتصادي للتركيبة الاجتماعية، إلى  النضال في سبيل زعيم الحزب 

، التي تقدم عكس "اد المعاكسقسلوكيات الاعت"ـ  نصطلح على تسميتها بوأعضاء المكتب السياسي، متحركين في سلوكيات



فرانسو " بما كتبه ني وهذا يذكر،، وتضع الأسود، وهي تعتقد بأا تنشر الأبيضني، فتهدم وهي تعتقد بأا تبهما تتجه نحو
 في الحقيقة، يموت من اجل رجالات يعتقد المرء بأنه  يموت من اجل الطبقة ، وهو ":، حيث قال"التعايش السلمي" في "بيرو

 انشغاله بقضايا اتمع ملحالة بيروتورية داخل المؤسسة الحزبية، وبعدلولذلك فان الحزب الشيوعي السوري، بتقديمه " الحزب
تمع لم يتمكن من قيادة ا… عبر محاولة تفهمها خارج التبسيط  الماركسي للتركيبية الاجتماعية ..السوري غير الأيدلوجية
 ولم يستطيع ان يكون منظما ، الى الجهة الاشتراكية  التي حددها لنفسهـكما يصف نفسه ـ باعتباره طليعة نظالية 

ومنتجا للتحزبية التي  .. بتمثيل الانضباط الحزبي والروح الحزبية التبعيةخوذاًأكان م  بقدر ما،للمشاركة السياسية الجماهيرية
 فاصبحت ـلين متنافسين على النفوذ الحزبي ي انقسم الحزب الشيوعي  السوري الى فص حيث،اتسمت ا مرحلة الانشقاق

 . عائقا أمام تحقق اتمع التواصلي  عبر المنافسة السياسية المنظمة المتعددة والمتواصلة الايدولوجية الحزبية
 :حركة الاخوان المسلمين

يل سياسي جديد في الساحة السياسية السورية، يعمل الى  نشأت حركة الاخوان المسلمين في سوريا كفص١٩٤٥في عام 
وكان  يتزعم الحركة الدكتور مصطفى السباعي، الذي  كان  جانب الفصائل الوطنية الأخرى في تحقيق الضرورة التحررية،

. ن من جماعة الإخوان إلى جانب تسعة نواب آخرين في البرلما،استاذا جامعيا وعضوا برلمانيا في البرلمان السوري بعد الاستقلال
 بيانا في الصحف السورية، يوضح فيه موقفه من قضية دين ،١٩٥٠ شباط عام الأول إلى العاشر مننشر الدكتور السباعي من 

 وبين نظريات الإسلام ،ننا لا نريد إنقلابا في قوانيننا الحالية، وإنما نريد التقريب بينها في التشريعات المدنيةإ: "الدول، فكتب
سلامي مع النظريات الحديثة، فهل لاافقة لروح هذا العصر ولأصدق النظريات الحقوقية السائدة فيه، فإذا اتفق التشريع االمو

، فعلق على ما كتبه السباعي، رئيس جريدة القبس "؟.تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا وعربيا تعتزون به وتفاخرون
سلامي، فلماذا تصرون على وضع مادة في صلب الدستور تظل لابيق أحكام الدين اما دمتم لا تنون تط: "وقال" نجيب الريس"

وكانت هذه القضية ـ أي ) ٢٢"(؟.؟ أرد وضع نص فقط لاغير.؟ ولماذ تثيرون البلاد وتوجهوا بالوفود والمضابط.معطلة
التي تقضي بجعل الإسلام دين الدولة قضية دين الدولة والاعتراضات التي قدمت على المادة الثالثة من الدستور السوري 

والمصدر الرئيسي للتشريع، وإلى جاا قضية المطالبة بالإفراج عن سامي الحناوي وجماعته، وعودة شكري القوتلي من 
وقد سلم ملف المادة الثالثة من الدستور إلى الجمعية .  من بغداد، كانت هذه القضايا دد استقرار سورياالاسكندرية مدعوماً

من إقرار المادة الثالثة في الدستور السوري، وحسم الخلاف . ٢٩/٧/١٩٥٠التأسيسية التي تمكنت في اجتماع لها عقد بتاريخ 
بعد هذه القضية لم يحدث أي اضطراب في العلاقات بين حركة الإخوان المسلمين في سوريا وبين اي . بخصوص دين الدولة

ولوجية بينها والحزب الشيوعي، التي كانت سليمة في مجملها، واستمر الوضع على فصيل آخر، باستثناء بعض المشادات الإديي
فبدأت بينهم الخلافات وظل الوضع . ١٩٦٣ آذار عام ٨ن زمام الحكم في سوريا مع قيام ثورة يوحاله إلى أن استلم البعث

وما يخص بحثنا من سيرة الإخوان . التمفصلاتمستمرا إلى الآن في حالته التنابذية الدامية، والإخوان يشرحون سيرم عبر هذه 
 من الناحية اأم.  تصورات اجتماعية ووحدوية واستراتيجية نضاليةيفي سوريا، هو حركة الإخوان كتنظيم سياسي ذ

ينتخب من بين أعضاء مجلس الشورى / المراقب العام/ن الحركة تتأسس من مسؤول أول للجماعة يطلق عليه اسم إالتنظيمية، ف
وفي / القيادة/ خمس سنوات، ومن مكتب تنفيذي يماثل المكتب السياسي في الأحزاب الأخرى، أصبح يسمى مؤخرا بـ دةلم

الدرجة الثانية من الترتيب الهرمي المؤسسسي، يأتي مجلس الشورى كسلطة تشريعية للحركة، وفي المرتبة الثالثة يأتي القضاء 
 مبادئ الحركة الجديدة بالكثير من العصرنة والليبرالية التي تختلف وتتعارض تتمييز. كمؤسسة من مؤسسات الجماعة الرئيسية

في أحيان كثيرة مع ما جسدته الحركة في مراحل سابقة، ويتوضح ذلك مما حدده النظام الداخلي من وسائل للجماعة تتمثل 
 بالآخر، وشجب اشكال العدوان على حقوق ابي، واادلة بالتي هي أحسن في ظل الاعترافيجالكلمة الطيبة، والحوار الإ: "في



وهذه رؤية لا تتفق كثيرا مع المبادئ الأولى للحركة والتي كانت متأثرة بكتابات ." الإنسان الفردية أوالسياسية أو الجماعية
نظرية، بل في سيد قطب، الذي حدد استراتيجية اتمع المسلم ودولة الإسلام، بإلغاء الجاهلية غير المسلمة، التي لا تتعين ك

لا يمكن إزالتها بإسلامية نظرية، بل بوجود مجتمع إسلامي قائم بالفعل، قوي البينة، متماسك لإزالة اتمع ، حراك اجتماعي
الداخلين في التركيبة العضوية للمجتمع الجاهلي، والذين يقومون " المسلمين"فعل، وذلك أثناء حديثه عن لالجاهلي القائم با

بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا اتمع الجاهلي : "على إزالته، ذلك  الجاهلي الذي يعملون نظرياًبتقوية اتمع
إزالة، جاهلي، /ومن تفكيك خطاب القطب واستخلاص معجمه اللغوي منه، الذي يتضمن ) ٢٣"(لإقامة اتمع الإسلامي

وهذا يحدد .  في خطاب يصاغ ضمن مفاهيم الإزالة والتقويضنتبين بأنه لا يمكن ان يكون هناك حضور للآخر/ تقويض
العملية البنائية الإسلامية في خطاب الإخوان، وهي ما كانت الجماعة تدعو إليه في سوريا، وذلك بإقامة اتمع المسلم عبر بناء 

 تتضمن بالضرورة على الوحدة العربية، افنسان المسلم والسرة المسلمة، ومن ثم تحقيق الوحدة العربية ببناء الأمة الإسلامية التي
لم تكن بداية حركة . بما أن الإسلام كرسالة، تحدد ضمن إطار ثقافة عربية خالصة في الخطاب السياسي للحركات الإسلامية

 محددة الإخوان المسلمين في سوريا بداية ضوية بالصيغة الليبرالية التي نتلمسها في خطاا المعاصر، بل كانت حركة تحررية
بأهداف تحررية، وقد تسببت التعاقبية والإنقلابات العسكرية بعد الإستقلال في سوريا، بعدم ظهور خطاب ضوي داخل 

عن نفسها، من تبلور للرؤية المستقبلية وتفهم أكثر عمقا للتشكيلة  كنا نقرأ اليوم فيما تنشره الجماعة كيان الحركة، وإن
رؤية لم تكن واضحة في الخطاب السياسي للحركة في بدايتها، وهذا يعني أن الحركة عملت ن هذه الإالاجتماعية السورية، ف

على تطوير خطاا بما ينسجم والتحولات السياسية والثقافية والاقتصادية داخل وخارج الكتلة السورية، ويتضح ذلك في دعوة 
 :الجماعة التي تقدمها للألفية الثالثة، إذ نقرأ في هذه الدعوة

 . لإلتزام باحترام حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والتشريعات الأرضيةاـ 
 .الدعوة إلى نظام سياسي يتيح حق المشاركة السياسية من خلال نظام تعددي حقيقيـ 
رية هي بناء سوريا والحفاظ على أصالتها الإسلامية، وصياغة ميثاق شرف وطني يلتزم به الجميع حتى تكون كلمة الأكثـ 

 .الغالبة
والتعارض مع خطاب البدايات واضح في هذه الدعوة، إذ لم يستخدم في البند الأول من هذه الدعوة، كلمة التشريع 
الإسلامي، بل الشرائع السماوية والتشريعات الأرضية، وهذا اعتراف بما كان مرفوضا في كتابات السباعي المؤسس، إذ أصر 

 أن يكون الدين الإسلامي دين الدولة ومصدر التشريع الذي ستنتظم الحياة والحقوق وفقا السباعي وفي كتابات مطولة على
نه يدعو إلى تعددية النظام السياسي، وهي أيضا دعوة لا تتفق إأما البند الثاني من دعوة الجماعة في الألفية الثالثة، ف. لنصوصه

ات القطب والسباعي، إذ يقتضي الخطاب الجديد للحركة كما تحددت موضوعيا في كتاب وعملية بناء اتمع الإسلامي،
بالمساواة المطلقة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، معتبرا المساواة فضيلة سياسية، وهذه يعني عدم معاملة غير المسلمين على 

ه يقضي ببناء الدولة المسلمة التي نإبينما خطاب البدايات، ف. أم ذميين أو غير ذلك من التصنيفات الاجتماعية المتدرجة الرتب
ستكون ثمرة طبيعية لبناء اتمع المسلم، والذي سيكون بدوره ثمرة طبيعية لبناء الأسرة المسلمة المؤلفة حتما من أفراد مسلمين، 

الأمر الذي وهي هرمية تحدد منطقيا أركان العقد الاجتماعي الإسلامي بين الحاكم والمحكوم، الذي سيصيغه النهج الإسلامي، 
يعرض خطاب الجماعة الحديث لزعزعة الأسس الليبرالية التي يتضمنها الخطاب، فالفرد المسلم مفهوميا، لا يتضمن على الفرد 
المسيحي أو على الفرد الزردشتي، والجنسية في الفكر الإخواني تستند معياريا إلى العقيدة الإسلامية، لذلك يتوجب، لإعادة 

لا إكراه في /عبر المنهجية الإسلاميةالطوعية " بناء المواطن السوري"استخدام عبارة  لجماعة الحديث،الإنسجام إلى خطاب ا
بدلا من بناء الفرد المسلم وحده، كي يكون طرحهم أكثر انفتاحا على الواقع السوري، ومنسجما مع إطروحاته / الدين



بالآخر وبحقوق الإنسان على أسس الشرائع السماوية والتشريعات الحديثة التي تعلي شأن المساواة السياسية والدينية، وتعترف 
الوضعية، لذلك ليس بالإمكان وضع خطاب حركة الإخوان المنسلمين في سوريا ضمن منظومة فكرية واحدة، دون التنويه، 

ب الجماعة، يؤهله ـ ن خطاإبل التوقف عند هذا التحول الجذري في قراءة الجماعة للتركيبة الاجتماعية السورية، ومع ذلك ف
مع تعديلات أكثر ليبرالية، للتواجد في مجتمع مدني تحاوري نقدي، تعددي وتواصلي، قائم على فضيلة مساواة النوع 
الاجتماعي في هوية المواطنة التي هي الجهة المتعالية لوجود اتمع المدني، وتحقيق الديمقراطية بما هي إلغاء للسلطة المركزية، 

 سلطة الفرد بسلطة اموع وحكم الأكثرية الطاغية، وهذه التحول في خطاب الإخوان، يجعل أفق الإنتظار وليس مقايضة
ة للشعب السوري، لذلك لا يمكننا أن نتناول التجربة الإخوانية عيمفتوحا على تجسيد الخطاب الإخواني المعاصر في الحياة الواق

ة، لأنه تنظيميا يقع ـ عمليا ـ خارج الحراك السياسي والاجتماعي الملموس في سوريا ضمن أطر التمركزية الحزبية والتحزبي
في سوريا، ولأننا لا نستطيع أن نقيم التجربة الإخوانية بتحليل خطاا النظري وحده، مع مراعاة المسافة الفاصلة بين النص 

 المرور بحركة الإخوان المسلمين في سوريا، فهي والتطبيق، لكننا بالمقابل لا نستطيع أن نتناول التجربة الحزبية السورية دون
قفة أكثر تنويرية من قبل وطائفي لنظام الحكم في سوريا، وهي تنظيم سني بحت، الأمر الذي يستدعي السياسي والالنقيض 

 .واضعي خطاب الحركة الجديد، لفتح الجماعة على خطاا قبل انفتاحها على الآخر
 :الزعيم العالي

كون الحكام يمثلون فقط فئة من مجموع : بأن سبب الضعف الداخلي لبعض الدول العربية، يرجع إلى" دامايكل فيل"يرى 
إذ . وهذه الملاحظة هي أمر واقع قبل أن تكون حكم قيمة، وهي مسلمة معروفة في الفكر السياسي المعاصر). ٢٤" (السكان

بناء مؤسسات لاتتطابق مع تكتلات عرقية أو ايديولوجية، وتوضح من المسلم به، أن القيادة الأكثر فاعلية، هي التي تتمكن من 
هذه المسلمة جوهر العجز المستشري في القيادات العربية، التي تسعى في بحثها الحثيث عن مشروعية ذات خواص مستحيلة، 

 البرلمان إلى جانب الزعيم وهي تعتمد في ذلك على تقنياا القمعية، التي تجسد الحالة التصاعدية للقصور الديمقراطي، فوجود
والزمرة العسكرية الحاكمة، تجعل من المراقب محتارا في كيفية تصنيف نظام الحكم السياسي وكيفية تفهمه لهذا النمط المتتابع 

تمييز يفضلون حكومة قوية لعدم تمكنه من ال: "المحير، لذلك يتابع فيلدا، قراءته للعالم العربي من الداخل، معتبرا أن بعض العرب
، الأمر الذي يدفعه إلى )٢٥"(ولهذا تجد بعضهم معجبا بصدام حسين لأنه قوي/ مؤهلة/وحكومة / قوية/بين حكومة 

استخلاص نتيجة مؤداها، أن اتمع الذي يحب الحاكم الذي يفعل ما يروق له، مجتمع لا يحب البرلمان، موضحا بذلك خواء 
سسي، مما يدفع بفليدا إلى رفضه قضية إقامة مقارنة بين اتمع العربي واتمع الأمريكي الحياة السياسية العربية من التنظيم المؤ

وذلك / أو اتمع الأوربي، ذلك لأن التركيبة المؤسسية للمجتمع الأوربي أو الأمريكي، تحول دون إنتاج زعيم كصدام حسين،
تمعات البلاد العربية، حيث يتم تسوية كل شيء على على عكس التركيبة القبلية للأحزاب والمؤسسسات الموجودة في مج

أساس العلاقات الشخصية، وليس على أساس احترام مبادئ القانون، إذ نجد في الدول العربية بأن رئيس الجهاز التنفيذي، 
للقانون، الذي يعتبر نفسه مصدر وسيد كل حق أو قانون، ويعين في حكومته من أبناء عشيرته ما يسد الباب أمام أي حضور 

حتى المستخدم أو البواب سيكونان من أبناء الطائفة، الأمر الذي يجعلهم يتمادون في تسلطهم على الآخرين بما يمتلكونه من 
 على السيادة الوطنية وديدا لأمن  من كل إعتداء على الطائفة، إعتداءاًاسلطة طائفة زعاموية حكومية، وهذا التماثل يجع

 لأن الدولة هنا تتماثل مع الحزب والطائفة، والحزب يقوم ،عمالة إسرائيلية، وهذه التهم، م مبررة جداًالدولة وخيانة وطنية و
 ،تماثل الشعب مع الدولة، إلى تماثل الدولة مع الأمة، إلى تماثل الأمة مع الحزب: "بقيادة الدولة، مما يجعل من السهل المرور، من

مر الذي يسهل التذرع بالدولة ـ الأمة لتبرير وتسويغ وتشريع السلطة المطلقة لرئيس الأ) ٢٦."( إلى تماثل الحزب مع الرئيس
 .  الجهاز التنفيذي، مما يفتح الطريق لظهور الديكتاتورية



يتفاقم في هذا السياق القمع، الذي هو الجهة المتعالية لولادة الزعيم العالي، المتفوق بخصائصه على العنصر الآدمي، التفوق الذي 
يح له تحويل الشعب إلى رعايا أو قطيع أو أي ركام آخر من الكائنات الموجودة في سلبية مفرطة، فتتصاعد أسهم الهراوات، يب

للمؤسسات الحقوقية، فتعلن الطوارئ المشرعة على الزمن اللاائي، بحيث تتحول الحالة والتي تعلن غياب كلي للقانون 
ية مشروعة، تجعل كلمات كالديمقراطية والتعددية الحزبية واتمع المدني، بمثابة مفاهيم الطوارئية مع مرور الزمن إلى حالة طبيع

دخيلة يتبناها مجموعة من الخارجين عن الأمة، الذين سرعان ما يوضعون في معسكرات عسكرية، فتتأسس داخل الأمة حدود 
أمام حقوق الإنسان والمصالح التي يجب تعميمها الوضع الذي يجعل الباب موصدا . جديدة خاصة ؤلاء الخارجين عن الأمة

لى ضرورة بحيث لا يستقيم شيء بدون وجود هذه الضرورة، فيسود القانون إداخل اتمع، وفي هذه الحالة يتحول الزعيم 
إذ يعبر القمع  ).٢٧."(راوات أوراقا رابحةحين لا يبرز شيء آخر، تصبح اله: "على النحو التالي" هانتنتون"القمعي الذي يعالجه 

ووجود الزعيم العالي، عن هشاشة النظام السياسي، وعن غياب المشاركة السياسية المؤسسية داخل اتمع، وقد يكون في 
اتمع المسيس، مؤسسات سياسية مصنوعة كواجهة تبريرية قمعية موجهة ضد الشعب، الأمر الذي يفقد المؤسسة دورها 

من دون مؤسسات سياسية قوية، لا يمتلك اتمع : "بأنه" هانتنتون"يرى . ئة الوضعالتوسطي في النشاط السياسي ود
الوسائل الكافية لتحديد و لتحقيق مصالحه المشتركة والقدرة على إيجاد مؤسسات سياسية، هي القدرة على خلق مصالح 

ع الذي يصنع زعيما عاليا من المصالح  وبما أن وجود الزعيم يفترض غياب المؤسسة، فإن ذلك يعني خواء اتم،)٢٨"(عامة
المشتركة والمصلحة العامة على السواء، فلا اشتراك في المصلحة بين السلطة القمعية والشعب المقموع، ولامصلحة عامة طالما أن 
ة المؤسسات الحكومية، هي رموز سلطوية للحزب الواحد وللزعيم العالي، الأمر الذي يضاعف من بروز الفساد والأخلاقي

الأنانية، وتتكاثر مظاهر العنف الرمزي، المتجسدة في الهدر المفرط في الأموال العامة داخل المؤسسات الحكومية، من المدرسة 
والزعيم يحافظ على الفساد لأن الفساد . التي تخلو من وجود صنبور ماء سليم، إلى المشفى والوزارات العامة وإضاءات الطرق

هذا الوضع يجعل من المواطن قلقا حيال حكومته، الأمر الذي . د عليها في ممارسته القمعية الاستبداديةيؤمن له البطانة التي يعتم
يدفع للتوجه نحو الأسرة التي تؤمن له الضمان الاجتماعي، يبحث عن جذوره القبلية التي تشكل ضمانا أمنيا وسياسيا له، مما 

هذه الأمور تجعل من إقامة المقارنة بين الأنظمة . سسات التقليدية السلبيةيسهل من تحويل المواطن إلى وعاء فارغ ممتلئ بالمؤ
فالتشريع في النظام الأمريكي يحافظ على . السياسية العربية والنظام الأمريكي، بمثابة المقارنة بين سائلين غير متجانسين كيميائيا

 على حق المواطن الأمريكي في أن يعلم سياسة والدستور الأمريكي يتضمن بندا ينص" مصلحة المواطن"هامش كبير اسمه 
حكومته، الحق الذي تنبذه جميع الدساتير العربية العاملة، والمعارضة الأمريكية موجودة داخل البرلمان تتحين الفرصة لإكتشاف 

عارضة أخطاء الحزب الآخر الحاكم، وكأنه يقوم ـ ضمن مصلحته ـ السلوك السياسي والإداري لحكومته، على عكس الم
 في المنافي الأوربية والأمريكية، مما يفقد اتمعات العربية توازا، فالمعارضة هي قدرة الشعب على العربية التي تتواجد مكانياً

نقد الحكومة عبر مؤسسات المعارضة، أا باختصار مراقب ومقوم للسلوك الحكومي، وتتميز المعارضة العربية بسمة أخرى، 
لمعارضة الحكم، حتى تصنع لنفسها بممارستها، معارضة جديدة، يلقى ا خارج الحدود، حيث كانت وهي ما أن تتسلم ا

المعارضة الأولى، نوع من تبديل الأدوار التي تحدث في غياب المواطن، ويختلف الرئيس الأمريكي عن الرئيس العربي، بأن 
 الحكم، وهذه مسلمات يعرفها الجميع، وبينما نجد بأن  للشعب الأمريكي، ولا هو بالخالد فيالرئيس الأمريكي ليس والداً

 مما يستدعي فرض الوصايا على الشعب القاصر، الذي ،الرئيس العربي يتصف إلى جانب سماته الإلهية، بأنه والد الشعب
 تحول دون إنتاج قصارى القول، أن التركيبة المؤسسية للنظام الأمريكي،. يتوجب عليه إطاعة الوالد الراشد الوحيد في البلاد

 كالزعاموات العربية، ذلك لأن اتمع الأمريكي اشتغل على إنتاج تركيبته المؤسسية، وقدم الغالي لأجل هوية زعيم متعالٍ
ن أنظمتها المتفوقة على طبيعة مكونات شعوا عملت جاهدة على وقف سير هذه إما اتمعات العربية، فأ. المواطنة الأمريكية



ها من الدخول إلى المفهوم الحديث لحقوق الإنسان واتمع المدني وللنظام السياسي المعاصر، الذي يعني الشعوب، ومنع
الإصلاحي في مواجهة القمعي والتحرري في مواجهة السلطوي، وهذه حالة لم تعمل الأحزاب السورية بمختلف أيديولوجياا 

 الأحزاب على مفهوم مشترك للهوية الوطنية السورية، وإصرارها في على تحقيقها، ويعود الأمر في ذلك إلى عدم إلتفاف هذه
ممارستها التاريخي على فرض نمطها على الآخر، الذي كان بدوره يسعى إلى فرض صيغته على آخر غيره، الأمر الذي ساعد 

 .على بقاء القبيلة داخل تنظيم هذه الأحزاب، والقبيلة حتما لا توجد بدون زعيم
 كوردستان

 : ومراجع البحثمصادر
 .٢٠٠١. أصنام النظرية وأطياف الحرية ـ نقد بوردو وتشومسكي ـ علي حرب ـ المركز الثقافي العربي ـ  دار البيضاء ـ بيروت /  ١٢١/ ـ ص ١
 ١٩٦٣جمال الأتاسي ـ دار الطليعية ـ بيروت . سامي الدروبي ود. معذبو الأرض ـ فرانز فانون ـ ترجمة د / ١٧٨/ ـ ص ٢
 .١٩٧١الحزب القائد في النظرية والتطبيق ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت / ١٧ /ـ ص ٣
. تشاغين ـ ترجمة لجنة من الأساتذة ـ المكتب الشرقي ـ بيروت . الروج الحزبية في الفلسفة والعلوم ـ تأليف روجيه غارودي و ب/ ٧٢/ ـ ص ٤

 .التاريخ غير مذكور
 .السابقنفس المصدر / ١١٧/ ـ ص ٥
ـ ٣٠ ـ الد ٤حميد بن عزيزة ـ مجلة عالم الفكر الكويتية ـ العدد .  ـ تحولات التجربة الشيوعية، من البولشفية إلى الأوروشيوعية ت دراسة لـ د٦

 .٢٠٠٢أبريل ـ يونيو 
 .١٩٧٦إنتاج اتمع ـ آلان تورين ـ ترجمة إلياس بدوي ـ منشورات وزارة الثقافة السورية ـ / ٨/ ـ ص ٧
 . ـ الحزب القومي السوري ـ التجربة  الخطأ ـ مذكرات أكرم الحوراني ـ موقع مذكرات أكرم الحوراني على الأنترنيت٨
 . ـ تكوين حزب الشباب و منهاجه ـ نفس المصدر السابق٩

 .اعية ـ التفكير العلمي والإصلاح الاجتماعي ـ أنطون سعادة ـ موقع صدى النهضة السورية القومية الاجتم١٠
 . ـ  نفس المصدر السابق١١
 .١٩٣٨أيار ٥ ـ ١٥٤ ـ جريدة سوريا الجديدة ـ السنة الأولى ـ العدد ١٢
 . ـ الحزب القومي السوري ـ التجربة والخطأ ـ مصدر ذكر سابقا١٣
 . ـ التفكير العلمي والإصلاح الاجتماعي ـ أنطون سعادة ـ مصدر ذكر سابقا ١٤
 .١٩٤٩ شباط ١١ ـ ٩٨ العدد" كل شيء "  ـ جريدة ١٥
 .١٩٧٢بن خلدون ـ بيروت اقضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري ت دار / ٥٠ ـ ٤٩/  ـ ص ١٦
 .حميد بن عزيزة ـ مصدر ذكر سابقا.  ـ تحولات التجربة الشيوعية ـ د١٧
 .قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي  السوري ـ مصدر ذكر سابقا / ١٣٥ ـ ١٣٤/  ـ ص ١٨
 .معذبو الأرض ـ مصدر ذكر سابق / ١٦٣ / ـ ص ١٩
 .قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري ـ مصدر ذكر سابقا/ ٢٢٥/  ـ ص ٢٠
 .نفس المصدر السابق/ ٢٦٨/  ـ ص ٢١
 .ـ مشاكل دد استقرار الوضع الجديد في سوريا ـ مذكرات الحوراني ـ مصدر ذكر سابقا١٩٥٠ ـ ٢٢
 .١٩٨٣ـ سيد قطب ـ دار الكتاب الإسلامي ـ قم ـ أيران ـ الطبعة الشرعية العاشرة ـ معالم في الطريق  / ٥٦/  ـ ص ٢٣
 .١٩٩٧العالم العربي من الداخل ـ مايكل فيلدا ـ دار الجديد ، دمشق ـ القاهرة  / ١٥٤/  ـ ص ٢٤
 .نفس المصدر السابق / ٢٥١/ ـ ص ٢٥
 ٣٧مجلة الثقافة العالمية ـ العدد . عبد العزيز المودبي والحسن اولحاج: ينك هوربون ـ ترجمة ـ إنتاج الديكتاتوريات في العالم الثالث ـ دراسة بقلم ل٢٦

 .الكويت. ١٩٨٧ـ السنة الرابعة نوفمبر 
 .١٩٩٣-بيروت – دار الساقي – ترجمة سمية فلو عبود – صاموئيل هانتنتون –النظام السياس تمعات متغيرة / ١٩٦/  ـ ص ٢٧
 .  لمصدر السابقنفس ا / ٣٥/  ـ ص ٢٨

 

 


